
 86 

 قصيدة النثر العربية
 الولادة والموت من خلال تجربة محمد الماغوط

 د.أثير محمد شهابم.                                                      
  جامعة بغداد / كلية الفنون الجميلة 

ن يقـد  لججيـال ، والبيـات     ونـاك  المئكةـة ،) السـيا  عرية العربية المتمثل بـاستطاع جيل الريادة  الش
، وقـد ) نظا  الصدر والعجـك  الئحقة  غراء التجري  وةسر رتابة موسيقى التراث الشعري العرب  المتمثل بـ 

وتمثمـــ  صـــورة  ،لخـــرول  مـــى موســـيقية القصـــيدة الحـــرة فضـــى  ـــلا الســـمو  وبعـــد مـــرور بضـــ  ســـنوا   لـــى ا
تشــةل تجربــة المــاغوط  .ري محمــد المــاغوطربيــة الشــا ر الســو الخــرول  نــد الماســ  اصول لقصــيدة النثــر الع

اليـة  ل تمةن وبلةاكه الشعري  ن يخطط  لبناء قصيدة  ربيـة خ ،كة ف  تأريخ قصيدة النثر العربيةنقطة مضي
و   محاولة اتسم  بالحيمة من خئل ا تماده العفوية ف  البناء من جان   ،من التراث العروض  الموسيق 

ضياع الإنسان العرب  ف   –فضئ  ن تمثمه لمفهو  لمضياع  ،اية قصاكدهنه – آخرمن جان  –والمفارقا  
يقـول فـ   ،خـال مـن ضـبابية البنـاء وغراكبيتـه  سـمو منتصف القرن التاس   شر وبداية القرن العشـرين  بـر 

 ))جناح الةآبة  :
 ولا حبيبة أهلمخذول أنا لا 

 أتسكع كالضباب المتلاشي
 كمدينة تحترق في الليل

 يلسع منكبيّ الهزيلينوالحنين 
 والغبار الأعمى ،كالرياح الجميلة
 فالطريق طويل

 والغابة  تبتعد كالرمح
 مدّي ذراعيك يا أمي

 أيتها العجوز البعيدة ذات القميص الرمادي
 دعيني المس حزامك المصدّف
 وأنشج بين الثديين العجوزين

 لألمس طفولتي وكآبتي
 الدمع يتساقط

 لدموفؤادي يختنق كأجراس من ا
 فالطفولة تتبعني كالشبح

 (1)كالساقطة المحلولة الغدائر
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، ابتـداء مـن صاكده فـ  مجاميعـه الشـعرية اغمبهـاولقد استمر   فوية  الشا ر محمد الماغوط ف  بناء ق 
 ،و) الفرح لي  مهنت        مجمو ته اصولى ) حكن ف  ضوء القمر  ، ومرورا بـ) غرفة بمئيين الجدران  ،

 .  2)) شرق  دن غر  الله  بـ وانتهاء
سيجد بأن ماسسها ظل واحدا  مى الرغ   المطم   مى ما  نجكته قصيدة النثر العربية خئل نصف قرن،

 ل ت  - اصول لقصـيدة النثـر العربيـة بمعنـى الـوتدة والمـو   مـى يـد المـاغوط )الماسـ  -من ةل المحـاوت 
طا    ن تثبــ  خصوصــية البنــاء  مــا  مــا قدمتــه تجربــة وجــود لبنيــة تجــاوك فــ  قصــيدة النثــر العربيــة  اســت

 الماغوط .
ـــ  يةتـــف الشـــعراء العـــر  بـــالرةون  لـــى  فويـــة قصـــاكد  ولقـــد اســـتمر  غـــراء التجريـــ   مـــى النحـــو الـــلي ل

نما، الماغوط   لـىموجـة مـن الشـعراء الرغبـة   مـا وقـد فتحـ   ـله البـا   ،اتجهوا نحـو فةـرة تثقيـف القصـيدة وا 
، و مـى سـما  القصـيدة ويبتعـد  حيانـا  خـر المغويـة بحجـة التجريـ  الـلي يقتـر  حينـا مـن ممارسة الفـللةا  

 ل بقيـــ   ،مـــا  نجكتـــه تجربـــة المـــاغوط الشـــعريةالـــرغ  مـــن اتســـاع حجـــ  التجريـــ  لـــ  يســـتط  الشـــعراء تجـــاوك 
 ات  دنـى مئمــي فـ  خصوصـية البنـاء ما ـدا حــ والتغريــ  المغـوي مـن غيـروالعتمـة  القصـاكد ر ـن الضـبابية

وط وانته  ابتد   بالماغبان وتدة قصيدة النثر العربية  ، من لل  اد ي فردية ت يمةن  د ا تجربة ناضجة
ت  -بعــد للــ   –للــ  فةتاباتــه وغيــر ن ةتابــة ) الفــرح لــي  مهنتــ   ،بموتــه، واقصــد بموتــه لحظــة انتهاكــه مــ

راء بعــد المــاغوط لــ  ة التــ  ا تمــد ا الشــعواحســ   ن  ســموبية المفارقــ ،ةل مممحــا مهمــا فــ  بناكيــة التجــاوكتشــ
نما استنساخ لما قدمته مجمو ة ،تةن ممةا له   :الماغوط ف  ) الفرح لي  مهنت    وا 
 حبيبتي

 هم يسافرون ونحن ننتظر
 هم يملكون المشانق
 (3)ونحن نملك الأعناق

صـاقه بهمـو  النـا  جعمـ   ن الإغراءا  الت  قدمتها قصاكد الماغوط ف  العفوية وا تماد المفارقـة والت  
منهــا  ةثــر شــعبية فــ  القــراءة مــن بقيــة شــعراء قصــيدة النثــر، ولةــن الســاال الــلي تبــد مــن  ن نقــف  نــده فــ  

 تجربة الماغوط ... ل تمةن الماغوط  من تجاوك تجربة) الفرح لي  مهنت    ف    ماله اصخر  ؟.
تبـه المـاغوط بعـد مجمو تـه ) الفـرح لـي  من يتاب  مـا ة شرق عدن غرب الله ...لحظة إعلان الموت :

و لا التصور ت يمةن اصخـل بـه مـا لـ  نتوقـف  ،منه ف  الةتابة ف  المةان نفسه اللي انطمق مهنت    سيجده
 ند اغم    مال الماغوط بعد )الفرح لي  مهنت  ، بمعنى اختكال تجربة الماغوط  اجمعها فـ  )الفـرح لـي  

 .نا  دراجه  ت ف   له المجمو ةنمهنت   وما ةت  بعد ا ت يمة
بحيـث ت نميـك  ،حـدا فـ  التعبيـر  ـن  مومـه و حئمـهيمتم  صوتا وا الماغوط ف  اغم    ماله الشعرية

شرق  ـدن )    بين الماغوط  ف  حكن ف  ضوء القمر اللي ةتبه ف  خمسينيا  القرن الماض  ومجمو ته 
، و سـمو  الجمـل لشـعري مـن  ول مقطـ   لـى  خـر قصـيدةا، والسب  ةما يبدو ل   ـو تشـابه قولـه غر  الله  
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، و لا القول القارئبينها من  ول المجمو ة  لى  خر ا، يوّلد الرتابة   ند المتواترة والمتتابعة الت  تتشابه فيما 
بةتابة )شرق  دن غر  الله  الماغوط  بدا يا بد   قبل شرو ه سأتخله حجة ف  اتد اء  لى  ن لحظة وفاة

ــ ، وقــ لقصــاكد اغمبهــا تن ا ،لد يحــكن المطمــ  و ــو يقــر  بــنه  مــا تقدمــه المجمو ــة مــن رتابــة تــد و  لــى المم
 شـياء ت  مـن خئلهـا   ن يـدخل القـارئوثمة فجوا  داخل النصوص سنلةر ا يستطي   ،متشابه ف  اصسمو 

 ، يقول الماغوط :تاثر  مى سياق القصيدة، و لا  ي  واضي ف  البناء
 الكل يركض وراء الشهرة

 المال
 الحب

 الجنس
 الرياضة

 الفروسية
 الطعام

 وأنا اركض وراء الفقراء
 وهذا من سوء حظي وحظهم

 وحدهم الفقراء يستيقظون  مبكرين قبل الجميع
 (4)حتى لا يسبقهم إلى العذاب احد

ا ارةـض وراء الفقـر  ، يبد  الماغوط مقطعه بـ)الةل يرةض وراء الشهرة  ، وينته  بعد ستة اسطر بــ) و نـ
ء شعري ف  توظيفها وا تقد بأن اصسطر الس  الملةورة بإمةاننا كيادتها  لى العشرة دون  ن يةون  نال  لةا

 .توظيفا  صحيحا
 الجـن ، الحـ ، المـال، ،) الشـهرة  شـياءنسان  لى مجمو ة بالتتاب  و   تدل  مى سع  الإ اصسماءترد 
 ةثــر دون  ن تةــون  نالــ  ضــوابط    ــداد ــ  مســميا  بإمةاننــا كيادتهــا  لــى و  الطعــا  ، الفروســية، الرياضــة،

، وا تقد بأن الماغوط فـ  مجمو تـه  ياشـر ضـعف شـهوته فـ  السفر  ،الغناء ،العشواك  )الرقصلهلا اللةر 
 تغيير بناكية قصاكده.

  لعــد  وجــود  وتتشــابه  ســاليبه فــ  ةتابــه  ــلا بحيــث ت نســتطي   ةمــال المجمو ــة )شــرق  ــدن غــر  الله
له فــ  صــياغة جممــه بســب  اصســمو  الــلي اتخــ الوحــدة العضــوية التــ  تــربط مجمــل قصــاكده فــ  المجمو ــة،

 فمن السما  الغالبة ..التةرار اللي يقصر ويطول دون ضابط شعري: ،واسطره الشعرية
 أيها الحدادون
 أيها النجارون
 أيها الحجارون
 (5)أيها البواقون
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 حسا  الشا ر بالممل لإنهاء القصيدة والخرول من طولها غير المبرر: حظة ويستمر التةرار  لى ل
 سيروا على رؤوس أقدامكم

 (6)فالوطن يحتضر!!
  والباحـث فـ  مـتن القصـيدة مسـميا  تنسـج القارئفعمى الرغ  من ةثرة  وتةرار النداء يستطي   ن يُدخل 

 . الآخرينية خصوصية صنها سهمة اتختراق من وبلل  ت يبقى لمقصيدة   ،م  النهاية الت  اتخل ا الشا ر
  وتــكداد مشــةمة المــاغوط حــدة  نــدما نجــده يعتمــد الجمــل اتســمية بةثــرة  مــى الفعميــة بحيــث يأخــل المبتــد

و و ت يتوقف  ند  لا اصداء م  ةل قصيدة، بل يةرر اصسماء والمسـميا   ،والخبر حيكا ةبيرا ف  اتشتغال
و لا اصسمو  اتسم  اللي يتخله  ،-ةما قم  سابقا –لمقارئ شياء تروق   دخال  بطريقة مقولبة يسهل معها

مـن دون اصفعـال ر متحر  تةتفاء النص بالمسـميا  الماغوط سوف يجعل طبيعة السطر الشعري ثاب  وغي
 ، يعتمددد من المسميا  لة  تطول القصيدةومن اجل  يراد اةبر   ،لت  تحر  النص وتضف   ميه الحرةةا

،  خــر الشــر  ، و ســمو  العطــف تــارة  ، الخيــر،الضــوء لمتناقضــا  تــارة ) الميــل، النهــار، الظــئ ،المــاغوط ا
 ، يقول :ةرر ا الماغوط ف    ماله السابقةو    سالي  غالبا ما ي

 الخارج:
 الطرقات مزدحمة 

 الملاهري، مقراهي،ال الجوامرع، السرجون، الفنرادق، المكاترب، الشررفات، الحوانيت، الحافلات، ،الأرصفة
 الحدائق

 العودة:
 المصعد فارغ
 المدخل فارغ

 المطبخ
 القدور 

 الزجاجات
 الأقداح

 (7)الغرف،الآسرة،الحقائب،الأدراج،السطوح،الشرفات

**** 
 ليل ...نهار 

 شروق...غروب
 مطر...غبار
 جبال..وديان

 شوارع...منعطفات
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 سطوح ...خنادق ...استحكامات 
 شعر ...
 نثر ...

 مسرح...
 تبادل تهم ودموع وزيارات واتهامات واشتباكات ومماحكات !

 وعندما اتعب أضع رأسي على كتف قاسيون وأستريح 
 (8)ولكن عندما يتعب قاسيون على كتفي من يضع رأسه؟

، يحشـر ويحشـو مـا يحمـو لـه من خئلهمـا  ن القارئيستطي   ،ن النصان ماديا  ومتناقضا  ةثيرةيتضم
، والــ ) دون  فـ   ـلين النصـين  لـى ةـاميرا تسـجل مـا تـراه محببـا وتتـر  دون للـ بسب  تحول  ين المـاغوط

، العـودة النص ما يرغ  بـه بعـد غيـا  الشـا ر، وقولـه ) الخـارلبحيث يدخل ف  متن  لجخرلل    قد يحمو 
، ويتخــل اتنتقــال فــ  نــص الشــا ر مــن خــارل المةــان  لــى داخمــه  فــ  الــنص اصول يــدلل  مــى انتقــال  ــين 

ل الشخصـــية الشـــعرية فـــ  حـــرا  لمـــاغوط صـــفة الثبـــا  نتيجـــة ا تمـــاده المســـميا  دون اصفعـــال التـــ  تجعـــا
و ـلا بـدوره  و له الةـاميرا التـ  نحـن بصـدد الحـديث  نهـا قـد تغفـل  شـياء ةثيـرة بسـب   ـد  الترةيـك، .مستمر

، و ـلا اصسـمو  تن الـنصرا الشا ر ف  لةر ا ضـمن مـالت  قد تمر بماديا  تناستها ةامي القارئيسمي لعين 
مــن  القــارئ، وقــد يحــ  قــارئون ســهل اتختــراق مــن قبــل  ي المشــوف فــ  لةــر الماديــا  والمتناقضــا  ســية

بــأن الــنص غيــر منســج  فــ  وحدتــه العضــوية  مــى النحــو الــلي يســمي صي  ، لةــاميرات خــئل  ــلا اصســمو  
 .تهالت  تربط مقدمة القصيدة بنهايفايرو  اختراق وتجاوك الخيوط ا

، للل  بات  مجمو ـة المـاغوط بما تقدمه نصوص الماغوط نّ ا تماد  لا اصسمو  يُفقدنا للة الإحسا  
 .شا ر ف  تسجيل انثياتته الشعرية) شرق  دن غر  الله   لحظة  خفاق ال
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